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کیف يسدّ الله باب تبرير الخوف؟/ ليراقب الآباء والأمهات تشجيعاتهم/ التشجيع 
قد يبلور الخوف في قلب الإنسان/ الحياة بدافع الخوف مدعاة إلى الضعف وانخفاض 

الإبداع/ لماذا كلّ من يخشى الله يعشقه؟

ألاّ  الآيات والروايات صدرت من أجل  الخوف؛ فإن كثيرا من  تبرير  أمام  الدين يقف 
يبرر الإنسان خوفه. ما الذي يفعله الله في سبيل أن يسدّ علينا باب تبرير الخوف؟ من 
أجل ذلك يقول مثلا: »إن أجلكم بيدي« أو يقول: »رزقكم بيدي« فلماذا تخافون إذن؟

إليكم أهمّ المقاطع من المجلس الثاني من سلسلة محاضرات علي رضا بناهيان في جامعة طهران تحت 

عنوان »لا نخشَ غيرَ الله«:

إن الحياة القائمة على الخوف من الكثرة بمكان بحيث لا تحسب مرضا!

قبــل أن نؤمــن باللــه أو نقــوّي إيماننــا بــه أو قبــل أن نجعــل إيماننــا ذا تأثــر في حياتنا يحســن بنــا أن نجردّ 

حياتنــا مــن الخــوف، فــا تكــون حياتنــا قائمــة عــى الخــوف! ولكــن وللأســف أصبــح هــذا النمــط مــن 

الحيــاة شــائعا جــدّا فــا يحســبه أحــدٌ حالــة مرضيّــة أو مرضــا نفســيّا. كثــر مــن النــاس إذا تكلمّــوا معــا، 

يتحدثــون بــكل صراحــة عــن مخاوفهــم ومبادراتهــم لتفــادي هــذه المخــاوف، فأصبــح الخــوف هــو الحافز 

الرئيــس لمبادراتهــم وتخطيطاتهــم. إنهــا ظاهــرة شــائعة جــدّا ومــا أســوأها. ولا أحد يقــول: إن هــذا النمط 

مــن الحيــاة ســيئ وغلــط! مــا أكــر الآبــاء والأمّهــات الذيــن يربـّـون أطفالهــم بالخــوف، فيحرضّونهــم عــى 

الأدب والترتيــب والحركــة والنشــاط و... عــر تخويفهــم. في حــن أنــه ليــس هنــا مــورد اســتخدام الخــوف!
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الحياة بدافع الخوف مدعاة إلى الضعف وانخفاض الإبداع

ــاس!  ــج( ســيزول خــوف الن ــام صاحــب العــر والزمان)ع ــم الإم ــة في ظــل حك ــاة الولائي ــك الحي في تل

ــاة، ســيحيى بمزيــد مــن الإبــداع.  ــو تجــردّ الإنســان مــن كثــر مــن هــذه المخــاوف الشــائعة في الحي فل

فعــى ســبيل المثــال افرضــوا لــو لم تكــن دراســتكم أو عملكــم خوفــا مــن الفقــر، كيــف كنتــم تعملــون 

وتدرســون؟ إن كنــت عامــا تصبــح عامــا مبدعــا في المصنــع وإن كنــت طالبــا تصبــح عالمــا بأســهل مــا 

ــزة  ــص جائ ــا تخَُصَّ ــه عندم ــارب أن ــنّ التج ــيّة أيضــا، فتب ــارب النفس ــا التج ــة أثبتته ــا لحقيق ــون. إنه يك

ــان مــن  ــن بســبب خــوف الحرم ــدى الممتحََن ــداع في حــل المســائل ل ــا، تنخفــض نســبة الإب لامتحــان م

الجائــزة. أمّــا إذا كان الامتحــان بــا جائــزة، تــزداد نســبة الإبــداع في حــلّ المســئلة. تــرى غــر قليــل مــن 

النــاس لا ينفكــون عــن البحــث دومــا في ذهنهــم وأفكارهــم ليجــدوا مشــكلة يخافــون منهــا! هــذه طبيعة 

أذهــان الذيــن قــد تعــوّدوا عــى »الحيــاة بدافــع الخــوف«؛ فهــم يبحثــون في أذهانهــم ليخافــوا مــن شيء 

ويشــغلوا بالهــم بــه. إن هــذا الخــوف مدعــاة لضعــف الإنســان. ومــن جانــب آخــر بمــا أن معظــم النــاس 

أو كلهّــم تقريبــا لا يخلــو مــن هــذا الضعــف، فــا أحــد يعتــره عيبــا أو مرضــا، ومــن ثــمّ لا يســتغفر منــه. 

ليراقب الآباء والأمهات تشجيعاتهم/ التشجيع قد يبلور الخوف في قلب الإنسان

ــك يجــب أن يتغــر أســلوب الإدارة في المجتمــع وفي الأوســاط  ــا وكذل ــاة فين ــرّ نمــط الحي يجــب أن يتغ

ــش بشــجاعة،  ــدّ للإنســان أن يعي ــص الخــوف إلى أدنى حــدّه. لاب ــة، ويجــب أن يتقلّ ــة والتربويّ التعليمي

ــا ســتترك  ــاة الإنســان كلهّ ــإن سرت الشــجاعة في حي ــال. ف ــات القت ــر عــى جبه ــإن الشــجاعة لا تقت ف

بصمــة تأثرهــا في كثــر مــن قراراتنــا المهمّــة في الحيــاة. كــا يمكــن للخــوف أن يأخــذ بناصيــة قراراتنــا. 

ــه  ــا تكــون رغبت ــر، بين ــه دخــل كب ــا في ــبٌ لإكــال دراســته فرع ــار طال ــد يخت ــال ق فعــى ســبيل المث

ــا ومصــرا آخــر خشــيةَ  ــار طريق ــه يخت ــل آخــر، ولكن ــن أجــل عم ــق م ــد خل ــا ق ــرع آخــر وأساس في ف

الإمــاق. أحــد الأصــول التــي لابــد مــن مراعاتهــا في أســلوب إدارة الأسرة، هــو أن يراقــب الآبــاء 

ــإن  ــه، ف ــات أن لا تمــدح أحــدا أمام ــد جــاء في الرواي ــات أنفســهم حــن يشــجّعون أولادهــم. فق والأمه

ــدْ ذَبحََك «]غــرر الحكــم/ص466[ لمــاذا  ــكَ فقََ ــنْ مَدَحَ ــه؛ »مَ ــه أو ذبحت ــك قــد طعنت ــك فكأن فعلــت ذل

لا يحســن هــذا التشــجيع؟ لأنــه يحــدث خوفــا إلى جانــب هــذا التشــجيع، وهــو الخــوف مــن فقــدان 

ــاة. ــن الحي ــاوف م ــذه المخ ــة ه ــن إزال ــد م ــة. لاب ــف في المنافس ــن التخلّ ــوف م ــة، أو الخ ــذه المكان ه
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يقف الدين أمام التنظير للخوف/ إن المنظرّين للخوف هم من الجامعة والحوزة

في مســار البحــث نخــوض في موضوعــن؛ الأول هــو أن البعــض يــرّرون خوفهــم، والثــاني هــو أن البعــض 

ينظـّـرون للخــوف. فالدارســون وأصحــاب الشــهادات في الغالــب ينظـّـرون للخــوف وعامّــة النــاس يرّرونــه. 

أمّــا الديــن فيقــف أمــام تريــر الخــوف والأكــر مــن ذلــك يقــف أمــام التنظــر لــه. إذا أراد بعــض علــاء 

الحــوزة والجامعــة أن ينظّــروا للخــوف فقــد اجترحــوا جرمــا كبــرا، إذ بعــد هــذا التنظــر ســيقول النــاس 

الذيــن يريــدون تريــر خوفهــم: »هــذا مــا أقــرّ بــه العلــم أيضــا!«. وقــد يعتــر هــذا العلــم تــارة منطلقــا 

مــن الديــن، وتــارة مــن التجربــة. إن المنظرّيــن للخــوف اليــوم هــم مــن الجامعــة والحــوزة وليســوا مــن 

أهــل الجامعــة فحســب. وفي كا المركزيــن )الحــوزة والجامعــة( هنــاك علــاء وأســاتذة لا يستحســنون 

ــمن. ــث والس ــن الغ ــوزة م ــة ولا الح ــو الجامع ــا تخل ــا. ف ــدم صوابه ــون ع ــات ويدرك ــذه النظري ه

كثير من الآيات والروايات هي من أجل صدّ الإنسان عن تبرير خوفه!

كثــرا مــا يحــاول الإنســان أن يــرر خوفــه، وفي المقابــل كثــر مــن الآيــات والروايــات هــي مــن أجــل صدّكم 

عــن تريــر خوفكــم! أحــد هــذه المخــاوف هــو »الخــوف مــن الجهــاد« لأن الإنســان يقــول بطبيعتــه: إن 

إذهــب إلى ســاحات الجهــاد ســأتعرضّ للــرر والمــوت. ولكــن اللــه يقــول لأولئــك الذيــن يفــرّون مــن 

الجهــاد خوفــا مــن المــوت وخوفــا عــى أرواحهــم: )أیَنَْــا تکَُونـُـوا یدُْركِْكُــمُ المَْــوْتُ وَ لـَـوْ کُنْتُــمْ في بـُـرُوجٍ 

مُشَــیَّدَةٍ( ]النســاء/78[ وقــال كذلــك: )فإَِیَّــاىَ فاَرهَْبُــون ( ]النحــل/51[ و )وَإِیَّــاىَ فاَرهَْبُــون ( ]البقــرة/40[ 

مــمَ ترهبــون؟ فــإذا كنتــم لابــدّ راهبــن فارهبــوني إيــاي! يريــد اللــه أن يصــدّ الإنســان عــن تريــر خوفــه، 

ولا ســيا الخــوف مــن المــوت، ولذلــك يؤكــد عــى أن »المــوت بيــدي«! وقــد أكــد القــرآن عــى أن الأجــل 

ــتقَْدِمُون( ]النحــل/61[ ــتأَخِْرُونَ ســاعَةً وَ لا یسَْ ــمْ لا یسَْ ــإِذا جــاءَ أجََلهُُ إذا جــاء فــا يقــدّم ولا يؤخّــر؛ )فَ

قــال أمــر المؤمنــن)ع(: »فإَِنَّــهُ لیَْــسَ عَــنِ المَْــوْتِ مَحِیــصٌ؛  إنَِّکُــمْ إنِْ لَا تقُْتلَُــوا تَموُتـُـوا« ]الإرشــاد للشــيخ 

المفيــد/ج1/ص238[ الجهــاد لا يقــربّ المــوت، فــا تحســب أنــك لم تكــن تمــوت إن تخلفّــت عــن جبهــات 

ــكافي/ج5/ص41[ ــهِ« ]ال ــنَ یوَمِ ــهُ و بیَ ــوزٍ بیَنَ ــرهِِ و لا مَحج ــی عُم ــدٍ ف ــرُ مَزِی ــارَّ لغََی ــال! »إنّ الف القت



5

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

الروحية الاستشهادية طريق للالتفاف على خشية الموت

ــوت  ــى أن أم ــون: »أخ ــاء يقول ــر؟ لأن الأذكي ــارغ الص ــهادة بف ــى الش ــلياني يتمنّ ــد س ــاذا كان القائ لم

ــاد  ــل قضــاه بالجه ــد ســلياني يمــوت بعــد عمــر طوي ــو كان القائ ــد فرصــة الشــهادة!« تصــوّروا ل وأفق

عــى أثــر ســكتة قلبيــة، مــا كان أفجعــه مــن حــدث! ولانحنــى مســار التاريــخ إلى منحــى آخــر، كــا أن 

ــى  ــخ واتخــذت منحــى آخــر. يجــب إقصــاء الخــوف، حت الآن وبعــد استشــهاده تغــرّت أحــداث التاري

الخــوف مــن المــوت. طلــب الشــهادة طريــق لتفــادي »الخــوف مــن المــوت« واجتيــازه! الدرجــة الأولى 

ــر  ــا لا يفكّ ــاس فأساس ــض الن ــا بع ــوت، أمّ ــك بالم ــت نفس ــد أقنع ــون ق ــو أن تك ــهادة ه ــب الش في طل

ــة. فإنــك عندمــا تكتــب وصيّتــك فقــد التفــتّ إلى  بالمــوت أبــدا! انظــروا كــم قــد وُصينــا بكتابــة الوصيّ

حقيقــة أنــك لا محالــة راحــل! فاكتــب وصيّتــك وإن شــاء اللــه لا تمــوت مبكّــرا! ولكــن الإنســان يريــد 

أن لا يفكّــر بالرحيــل والمــوت أبــدا! إنــك إن تحــلّ قضيــة المــوت لنفســك ســتخلص مــن مشــاكل كثــرة. 

ةِ المَْتين ( هو أسلوب لإقصاء خوف الإنسان زَّاقُ ذُو القُْوَّ قوله تعالى )إنَِّ اللَّهَ هُوَ الرَّ

بالإضافــة إلى هــذا الأســلوب يســتخدم اللــه في القــرآن أســلوبا آخــر لإزالــة خــوف الإنســان؛ وذلــك عندمــا 

ينســب الــرزق إلى نفســه. فهــو يؤكــد عــى أن »الــرزق بيــدي!« لعلــك تقــول: »إذا كان رزقنــا بيــد اللــه، 

فــا داعــي بعــد للعمــل؟« أفهــل أنــت مــن أولئــك الذيــن لا يعملــون إلا بدافــع خشــية الإمــاق والجــوع؟ 

فــإن ذلــك ليــس بحســن أبــدا! أفهــل إذا اطمــن الإنســان أن رزقــه محفــوظ وآتيــه لا محالــة، ينبغــي أن 

يــترك العمــل؟! العمــل جوهــر الإنســان. فقــد قــال الإمــام الصــادق)ع(: »ِ فإَِنَّــهُ خُلِــقَ لـَـهُ الحَْــبُّ لطِعََامِــهِ 

وَ كُلِّــفَ طحَْنَــهُ وَ عَجْنَــهُ وَ خَبْــزهَُ وَ خُلِــقَ لـَـهُ الوَْبـَـرُ لكِِسْــوَتهِِ فكَُلِّــفَ ندَْفـَـهُ وَ غَزلْـَـهُ وَ نسَْــجَهُ وَ خُلِــقَ لـَـهُ 

ــجَرُ فكَُلِّــفَ غَرسَْــهَا وَ سَــقْيَهَا وَ القِْيَــامَ عَليَْهَــا وَ خُلِقَــتْ لـَـهُ العَْقَاقِــرُ لِأدَْوِيتَِــهِ فكَُلِّــفَ لقَْطهََــا وَ خَلطْهََــا  الشَّ

وَ صُنْعَهَــا وَ كَذَلـِـكَ تجَِــدُ سَــائرَِ الْأشَْــياَءِ عَــىَ هَــذَا المِْثـَـالِ فاَنظْـُـرْ كَيْــفَ كُفِــيَ الخِْلقَْةَ الَّتِــي لمَْ يكَُــنْ عِنْدَهُ 

ــاَحِ لِأنََّهُ  فِيهَــا حِيلـَـةٌ وَ تـُـركَِ عَليَْــهِ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ مِــنَ الْأشَْــياَءِ مَوْضِــعُ عَمَــلٍ وَ حَركََــةٍ لـِـاَ لـَـهُ فِي ذَلـِـكَ مِــنَ الصَّ

لـَـوْ كُفِــيَ هَــذَا كُلَّــهُ حَتَّــى لَا يكَُــونَ لـَـهُ فِي الْأشَْــياَءِ مَوْضِــعُ شُــغُلٍ وَ عَمَــلٍ لـَـاَ حَمَلتَـْـهُ الْأرَضُْ أشََاً وَ بطَـَـراً وَ 

لبََلـَـغَ بِــهِ ذَلـِـكَ إِلَى أنَْ يتَعََاطـَـى أمُُــوراً فِيهَــا تلَـَـفُ نفَْسِــهِ وَ لـَـوْ كُفِــيَ النَّــاسُ كُلَّــاَ يحَْتاَجُــونَ إلِيَْهِ لـَـاَ تهََنَّئوُا 

ةً أَ لَا تـَـرَى لـَـوْ أنََّ امْــرءَاً نـَـزلََ بِقَــوْمٍ فأَقَـَـامَ حِينــاً بلَغََ جَمِيعَ مَــا يحَْتـَـاجُ إلِيَْهِ مِنْ  بِالعَيْــشِ وَ لَا وَجَــدُوا لـَـهُ لـَـذَّ

مَطعَْــمٍ وَ مَــرَْبٍ وَ خِدْمَــةٍ لتَـَـرََّمَ بِالفَْــراَغِ وَ ناَزعََتـْـهُ نفَْسُــهُ إِلَى التَّشَــاغُلِ بِــيَْ ءٍ« ]توحيــد المفضــل/ ص86[
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تقــول تعاليــم الإســام: )إنَِّ اللَّــهَ هُــوَ الــرَّزَّاقُ( ]الذاريــات/58[ فــا تخافــون. بينــا يقــول بعــض الجهلــة: 

ــإن  ــل! ف ــدّ ولا تعم ــامية لا تك ــعوب الإس ــل الش ــرزق جع ــن في ال ــم الدي ــن تعالي ــط م ــذا النم »إن ه

ــا  ــرزاق ف ــو ال ــه ه ــدون أن الل ــم يعتق ــة! لأنه ــم الديني ــو معتقداته الســبب في انحطــاط المســلمن ه

يعملــون، فيجــب أن يخافــوا مــن الفقــر ليبــاشوا العمــل!« فــإن هــؤلاء قــد اتخــذوا أساســا علــط لعمــل 

ــا  ــم فأن ــوا بالك ــم: أريح ــول له ــك يق ــة ولذل ــاده بشــخصيّة قويّ ــربّ عب ــه أن ي ــود الل ــا ي الإنســان. بين

رازقكــم، فاعملــوا إذن قربــة إلّي وعبــادةً وشــكرا لي ومــن أجــل التشــبّه ب ومــن أجــل المزيــد مــن الإبــداع 

ــاة  ــذ بحي ــع ـ وســتحظون عندئ ــه البدي ــح شــبيها بعــض الــيء بالل ـ إذ كل مــن كان مبدعــا فهــو يصب

ــح  ــذي أصب ــوف ال ــذا الخ ــا؛ ه ــن قلوبن ــوف م ــا الخ ــح به ــم يزي ــن بتعالي ــا الدي ــا. يعلمّن ــة تمام مختلف

لــدى الكثــر الدافــعَ والمحــركّ للحيــاة والــذي يحرضّهــم عــى العمــل، فيعملــون مثــا خشــيةَ الإمــاق.

»الخوف من الله« لطريق آخر للقضاء على الخوف

إن للــه ســبحانه طريقــا آخــر إلى إزالــة الخــوف عنــا. عندمــا ينهــاك اللــه عــن الخــوف ويــراك 

اخْشَــوْني (  وَ  تخَْشَــوْهُمْ  )فـَـا  يقــول:  المثــال  ســبيل  فعــى  اخشــني!  يقــول:  خائفــا،  محالــة  لا 

]البقــرة/150[ عندمــا ينهــى القــرآن عــن خشــية أحــد، يــوصي في الغالــب بخشــية اللــه ورهبتــه.

مــاذا يحــدث إن خشــينا أحــدا غــر اللــه؟ فعــى ســبيل المثــال إن تنازلتــم للأمريــكان بســبب 

ــل؟  ــاذا يحص ــن م ــلم والأم ــى الس ــوا ع ــرب وتحافظ ــا في ح ــوا معه ــي لا تدخل ــرام، ل ــوتها في الإج قس

ســتفقدون أمنكــم؛ هــذه هــي ســنة اللــه. فقــد روي عــن الإمــام الصــادق)ع(: »مَــنْ لـَـمْ ینُْفِــقْ 

ـهِ عَــزَّ وَ جَــلَّ وَ مَــنْ لـَـمْ یمَْــشِ فِي حَاجَــةِ وَلِيِّ  ـهِ ابتْـُـيَِ  بِــأنَْ  ینُْفِــقَ  فِي مَعْصِیَــةِ اللّـَ فِي طاَعَــةِ اللّـَ

« ]مــن لا يحــره الفيــه/ج4/ص412[  ـهِ عَــزَّ وَ جَــلَّ ـهِ ابتْـُـيَِ بِــأنَْ یمَْــيَِ فِي حَاجَــةِ عَــدُوِّ اللّـَ اللّـَ

إن لم نكــن تعبويّــن وجنــودا للمقاومــة ولم نكــن في خدمــة ولّي اللــه ولم نضــحِّ في هــذا الســبيل، نصبــح 

ــه أهــل  ــدّ أن نخــاف مــن هــذه العاقبــة فقــد عاقــب الل ــن أذلاء لأمريــكا بالمجــان! فاب جنــودا وفدائيّ

الكوفــة يومــذاك بهــذه العقوبــة. فقــد دعاهــم أمــر المؤمنــن)ع( مــرارا إلى جهــاد العــدوّ، ولكنهــم قــرّوا 

وتخلفّــوا. فصــار مصرهــم أن التحقــوا بعــد فترة بجيــش يزيد وقتُِل منهم آلاف في ســبيل قتل الحســن)ع(.
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كيف يسدّ اللهُ علينا بابَ تبرير الخوف؟

ــا إلى طريقــن: أحدهــا هــو  ــر الخــوف؟ لقــد أشن ــوابَ تري ــا أب ــه علين انظــروا كيــف كيــف يســدّ الل

أن يؤكــد عــى أن »المــوت بيــدي« والثــاني هــو أن يقــول لنــا: »رزقكــم بيــدي« فلــاذا تخافــون؟

ــا  ــوني فأن ــول: »اخش ــره ويق ــى غ ــي لا نخ ــب ل ــن جان ــوف م ــر الخ ــاب تري ــا ب ــدّ علين ــه يس إن الل

الــذي قــادر عــى أن أصيبكــم بأنــواع العــذاب«. فقــد قــال في هــذه الآيــة المشــهورة: )اليَْــوْمَ 

يئَِــسَ الَّذيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ دينِكُــمْ فـَـا تخَْشَــوْهُمْ وَ اخْشَــوْن ( ]المائــدة/3[ لمــاذا؟ لأني منحتكــم 

تعــودون  ولا  قويتــم  إمامكــم  أطعتــم  إذا  فإنكــم  فاخشــوني!  لقوّتكــم.  مدعــاة  والإمــام  إمامــا، 

تخشــون عدوكّــم، ولكــن إذا عصيتــم إمامكــم فأنــا خصيمكــم! قــدّروا ـ مثــا ـ هــل اللــه أقــدر 

عــى البطــش بنــا أم أمــركا؟ اللــه بــا ريــب. فعــى أيّ أســاس نخــى أمــركا ولا نخــى اللــه؟!

الخوف من الله، يجعل الإنسان عاشقا لله

لا ســبيل لنــا إلى تريــر الخــوف. فــإذا أردنــا أن نــرّر خوفنــا فــا عســانا أن نفعــل بالخــوف مــن اللــه؟ فإن 

يــأت الخــوف مــن اللــه تنمــحِ تريراتنــا الســابقة جميعــا. يزيــح الخــوف مــن اللــه كلّ مــا يحوكــه الذهــن 

في تريــر الخــوف. لقــد كــر الحديــث في عشــق الشــهداء للــه. ولكــن بــودّي الآن أن أذكر نقطــةً في »خوف 

الشــهداء مــن اللــه«. لقــد رأينــا في أيــام الدفــاع المقــدّس أن خــوف الشــهداء مــن اللــه أكــر مــاّ نتصــوّر. 

فعــى ســبيل المثــال كانــوا إذا يأخــذون إجــازة في الرجــوع إلى أوطانهــم يخشــون أن يكــون ذلــك معصيــة 

اللــه. الخــوف مــن اللــه يجعــل الإنســان عاشــقا للــه. فلــولا هــذا الخــوف مــن اللــه لتحــرّ الإنســان وتــاه.

ما هي العلاقة بين الخوف من الله والخوف ممّا سواه؟

هنــاك عاقــة بــن الخــوف مــن اللــه والخــوف مــاّ ســواه. فقــد روي عــن الإمــام الصــادق)ع( أنــه قــال: 

ــهُ  ــلَّ أخََافَ ــزَّ وَ جَ ــهَ عَ ــفِ اللَّ ــمْ یخََ ــنْ لَ ــیْ ءٍ وَ مَ ــهُ کُلَّ شَ ــهُ مِنْ ــافَ اللَّ ــلَّ أخََ ــزَّ وَ جَ ــهَ عَ ــافَ اللَّ ــنْ خَ »مَ

ــنْ کُلِّ شَــیْ ءٍ« ]من لا يحره الفقيــه/ ج4/ ص410[ مثــا كان القائــد ســليان يخــاف اللــه كثــرا.  ــهُ مِ اللَّ

ــش  ــاصر الدواع ــا ح ــدوّ. حين ــيهابه الع ــه س ــي أن ــج ه ــدى النتائ ــه؟ إح ــاف الل ــن يخ ــدث لم ــا يح ف

منطقــة ليقتحموهــا، بمجــردّ أن ســمعوا بقــدوم القائــد ســلياني إلى تلــك المنطقــة، انســحبوا منهــا وفــرّوا!
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الأثر الوضعي المترتب على خشية الله هو عدم الخوف ممّا سواه

مــن أجــل أن يســدّ اللــه علينــا بــاب تريــر الخــوف قــال: )وَ اخْشَــوْني (. الالتفــات إلى بعــض مــا ســيحدث 

ــص مــن  ــق إلى التخلّ بعــد المــوت مــن ســكرات المــوت وضغطــة القــر وســؤال منكــر ونكــر و... لطري

الخــوف مــن غــر اللــه. فانظــروا كــم يرهبنــا اللــه ســبحانه في القــرآن الكريــم! حتــى يســعنا القــول بــأن 

القــرآن يرهــب الإنســان أكــر مــاّ أن يحتفــي بــه أو يحترمــه. لأنــه يريــد أن لا تخــاف أحــدا بــل تخــاف 

اللــه وحــده! الأثــر الوضعــي المترتــب عــى خشــية اللــه هــو عــدم الخــوف مــاّ ســواه. فــا يحــدث إذا 

ــه  ــا يقول ــرةّ: »إن م ــام)ره( لأولاده ذات م ــال الإم ــك! ق ــت لا تخــاف أحــدا ســواه؟ ســيخاف هــو من كن

النــاس مــن أنهّــم یخافــون مــن شيء مــا، لم أشــعر بــه قــطّ!« أن يقــول الإمــام: »لم أشــعر بهــذا الخــوف« 

ــن  ــه، فل ــام)ره(: »إن عــرف الإنســان أن كلّ شيء من ــول الإم ــه شــيئا. يق ــه لم يخــف ســوى الل ــي أن يعن

يخــاف بعــد ذلــك مــن أيّ قــوّة. نحــن الذيــن نخــاف مــن القــوى، فذلــك لأننــا نحســب أنهــا قــوّة حقّــا. 

إن لم يعــترف الإنســان بقــوّة ســوى قــوّة اللــه، واعتــر كلّ شيء منــه، فــا يســعه بعــد ذلــك أن يخــاف 

شــيئا. كلّ مخاوفنــا هــي ناجمــة مــن كوننــا لم نــدرك أن القــوّة قــوّة واحــدة، وهــي قــوّة لصالــح الجميــع. 

ــى  ــا هــذا المعن ــع البــر. نحــن أدركن ــاس وكل مجتمــع وجمي ــع الن ــح جمي ــوّة مســتخدمة لصال ــا ق إنه

وعرفنــا أن كل شيء منــه وكل مــا هــو موجــود هــو لصالحنــا ومــن أجــل تربيتنــا، فــإذا عــرف الإنســان 

ذلــك حقّــا وشــاهده وذاب فيــه، ســتنحل كل هــذه القضايــا.« ]صحيفــة الإمام)الفارســية(/ج19/ص355[

أرهبوا الجنود الأمريكان

عنــدي اقــتراح لكــم أيهــا الشــبّان. اســتعينوا بالذيــن يعرفــون اللغــة الإنجليزيــة وأعــدّوا تصاميــم بجمــل 

وعبــارات مختلفــة ترهبــون بهــا الجنــود الأمريــكان، وخاطبــوا أسرهــم أن اســحبوا أبناءكــم مــن منطقتنــا. 

الجنــود الأمريــكان هــم خائفــون كثــرا دون تحريــك ســاكن، فــإن فعلتــم ذلــك ســيتنهي أمرهــم إلى التمرد 

ــاشى جيشــهم. ــش وفرارهــم مــن المعســكرات وســوف يت ــش، وســرى انســحابهم مــن الجي عــى الجي

ــد  ــاج أحم ــادة الح ــان بقي ــت إلى لبن ــي ذهب ــة الت ــاء المجموع ــد أعض ــت في 1981 أح ــهيد هم كان الش

ــول: »إن  ــن وكان يق ــدربّ المجاهدي ــم وي ــام يعل ــد الأقس ــى أح ــؤولا ع ــه مس ــكان بصفت ــليان. ف متوس

أســهل حــرب في العــالم هــي الحــرب ضــدّ إسرائيــل! ثــم شح لنــا اصطفافهــم العــركي حــن هجومهــم 

بالدباّبــات، وقــال: حســبكم أن تســتهدفوا دبابــة واحــدة. وكفاكــم أن تســتهدفوا مــن رتلهم رجــا واحدا!«
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قال الإمام)ره( قبل ثلاثين سنة: اضربوا البارجة الأمريكيّة. ولكنّهم لم يمتثلوا!

ــي  ــزة الت ــرة الأجه ــم ك ــد رأيت ــم ق ــدّ أنك ــكان. لاب ــود الأمري ــة الجن ــن هيمن ــون م ــض يخاف ــرى البع ت

ربطوهــا بأنفســهم. فقولــوا لهــم: كلّ هــذه الأجهــزة التــي ربطتموهــا بأنفســكم هــي نتيجــة خوفكــم!

اللهــم بحــقّ دمــاء جميــع المظلومــن الذيــن ســفكت دماؤهــم حتــى اليــوم، افضــح وأبــد أولئــك الذيــن 

تســببوا في بقــاء أمــركا ودوام ظلمهــا وجرائمهــا إن لم يســتحقّوا الهدايــة. قــال الإمــام)ره( في عــام 1988: 

أول بارجــة أمركيــا تقــدم، فاضربوهــا! ولكــن لم يفعلــوا ذلــك! وهــا قــد اتضــح بعــد ثاثــن ســنة أنّ أكــر 

ضعــف يعــاني منــه الجيــش الأمريــي، في بوارجــه. فــكان بوســعنا أن نســتهدفها يومــذاك ولكــن لم نفعــل.

الرعــب  أمــواج  الأمــواج؛  يديــر  اللــه  إن  الباقــي!  تخافــوا، وعــيّ  ألّا  لنــا: حســبكم  اللــه  يقــول 

ثــم يقــول: لا  بيــدي.  العــدوّ تجاهــك. واللــه يقــول: إن هــذه الأمــواج  التــي يلقيهــا في قلــب 

في  روي  كــا  الخصــوص.  هــذا  الروايــات في  أكــر  ومــا  يهابــك.  الجميــع  أجعــل  ســواي،  تخــف 

أصحــاب الإمــام المهدي)عــج( أنهــم إذا ســاروا إلى منطقــة يتقدّمهــم الرعــب إلى هنــاك ويمهّــد 

الرُّعْــبُ   »وَ  بِالنَّــرْ« ]کال الدیــن/ج1/ص331[  مُوَیــدٌ  بِالرُّعْــبِ  مَنْصُــورٌ  مِنّــا  »القَائـِـمُ  لنرهــم؛ 

النعــاني/ص234[ ]غيبــة  شِــاَلهِِ«  عَــنْ  وَ  یمَِینِــهِ  عَــنْ  وَ  خَلفَْــهُ   وَ  أمََامَــهُ  شَــهْرٍ  مَسِــیرةََ  یسَِــیرُ 

الخوف من الله هو شأن الراقين من الناس!

ـه ( والثــاني أن  ةَ للِّـَ كيــف يقنعنــا اللــه عــى أن لا نخــاف؟ الطريــق الأوّل هــو أن يعلــن أن )القُْــوَّ

ــم  ــا«! لعلكّ ــك بشــتى المصائــب والرزاي ــادر عــى أن أبتلي ــذي ق ــد ال ــا الوحي ــاي فارهــب فإن يقــول: »إي

تتصــوّرون أن هــذا الأســلوب هــو خــاصّ بأصحــاب العقــول والأفهــام الدانيــة، أمــا الراقــون مــن 

ــأن  ــس ش ــه لي ــن الل ــوف م ــن الخ ــه. ولك ــوى الل ــون س ــه ولا يخش ــوّة لل ــون أن الق ــم يعرف ــاس فه الن

ــه بمزيــد مــن الجــدّ لاحظــوا  ــداني مــن النــاس! مــن أجــل أن تتخــذوا الخــوف مــن الل أولي المســتوى ال

ــا  ــهِ یَ ــلَّ لمَِاَئکَِتِ ــزَّ وَ جَ ــهُ عَ ــولُ اللَّ ــول: »یقَُ ــث یق ــه)ص( حی ــن رســول الل ــف ع ــث الري ــذا الحدي ه

ــدْ  ــدُ فرَاَئصُِهَــا مِــنْ خِیفَتِــي وَ قَ ــدَیَّ ترَتْعَِ ــنَ یَ ــةً بیَْ ــرُوا إِلَى أمََتِــي فاَطِمَــةَ سَــیِّدَةِ إِمَــائِ قاَئِمَ مَاَئکَِتِــي انظُْ

ــه  ــراء)س( ب ــة الزه ــى فاطم ــا تحظ ــع كل م ــدوق/ص113[ م ــالي الص ــىَ عِبَادَتِ«]أم ــا عَ ــتْ بِقَلبِْهَ أقَبَْلَ

ــرآن. ــو الق ــس عندهــا ويتل ــل يجل ــا ب ــارق قرهــا بعــد دفنه ــا أن لا يف ــة، ســألت عليّ ــام ومنزل مــن مق
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لماذا كل من يخاف الله يعشقه؟

فلنســأل الزهــراء)س( أن تهــب لنــا هديــة وهــي »الخــوف مــن اللــه«، أو الخــوف مــن عذابــه 

ــم  ــاة وطع ــم الحي ــذوق طع ــة لن ــذه الهديّ ــا ه ــب لن ــى أن ته ــل. أتمن ــى الأق ــا ع ــه عنّ ــن إعراض أو م

ــث  ــاء في الحدي ــه«. و ج ــرّ إلا إلي ــن لا مف ــا م ــورة: »ي ــة المأث ــرأ في الأدعي ــا نق ــا، لأنن ــه قلي ــة الل محب

الباغة/الخطبــة24[  ]نهــج  ـه«  اللّـَ مِــنَ  ـهِ  اللّـَ إِلَى  فِــرُّوا  وَ   « المؤمنــن)ع(:  أمــر  عــن  الريــف 

كلّ مــن يخــاف اللــه يعشــقه. أتــدرون لمــاذا؟ لأن بعــد خــوف العبــد مــن اللــه يضمّــه اللــه 

إليهــا. فــزع  إذا  التــي تضــمّ طفلهــا  اللــه ويهــدّئ عبــده ويطمئنــه! كالأم  إليــه ويفــور حنــان 


